
والكشروقلفةالفاالقاعرة

حلالا.حرماو،حراماأحلشرطاإلا،شروطهمعلىالمسلمون

:قالالحديثنهايةففي،ذكرهسبقالذيالحديثنفسفيالقاعدةهذه

،والعهودبالعقودالوفاءبوجوبالأدلةوجاءت،ا")1(شروطهمعلى"والمسلمون

فيفي،أعدائهوبينبينهشروطاويكتبيعاهد-والسلامالصلاةعليه-وكان

بينالصحةوالصلحالشروطفيفالأصل،-والسلامالصلاةعليه-بها

بينجثتزالصلح"فيهجاءالذيوالحديث،والكفارالمسلمينوبين،المسلمين

تجريمماالصلحوأنواعالشروطهذهأنالغالبفيلأنه؟الأغلبللأعما)2(االمسلمين

فيإماوالكفارالمسلمينبينتجريالصلحوأنواعالشروطإنمع،المسلمينبين

هوفالأصل،وكافرمسلمبينمعاملةفيتكونأو،الحرببوضعالمتعلقالصلح

جاهيرقولهووهذاالصحةالشروطفيالأصلثم،بثلشروطالوفاءوجوب

العلم.أهل

وهوالأولالقولالصوابلكن،البطلانالشروطفيالأصل:بعضهموقال

الصلاةعليه-سيرتهمنجاءولما،السابقللحديثالصحةالشروطفيالأصلأن

.-والسلامالصلاةعليه-عليهويشترطيشترطكانأنه-والسلام

.:167صتخريجهسبق(1)

.:167صتخريجهسبق)2(
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تثرطا"كل:بريرةقصةفيعثئشةحد!افي-والسلامالصلاةعليه-وقال

.شرط")1(هائةكانوإن،باطلفهواطهكتابفيليس

،ردا")2(فهوأمرنثعليهليسعملاعمل"هن:-والسلامالصلاةعليه-وقال

اللة"كتثبفيليسشرط"كل:فقول،اللهلكتثبالمخالفةالشروطبهالمرادوهذا

بثطل.فهواللهلكتثبمخثلفشرطفكل،اللهلكتثبالمخالفأيبهالمراد

:انواعثلائةعلىوالسروط

بها.الالتزامووجوبيحوازهااتفاقمحلفهذه،للأدلةموافقةتكونأن:الأول

الصحة.فيهاالأصل-أيضا-فهذه،النصوصعنهاسكتتشروطا:اندي

.تجوزلاوهذه،للنصوصمخثلفةسروطاتكونأن:انذ

بثلوفاءبثلأمرالكتابجاءفهذه،العقودمقتضىمنتكونقدوالشروط

مقتضىفمنسيارتهأوبيتهباعلومثل،تشترطلمولوبهاالوفاءفيجب،بها

يوقفهأويبيعهألاعليهلشترطأنيجوزفلا،التصرفاتبأنواعتصرفهصحةالعقد

يهبه.أو

،/953(1)تحللاالبيعفيشرطثاشترطإذا:بثب،البيوعكتابفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

بهعنهااللهرضىعثتشهحديثمنكلاهما1(1ا-143)2/42العتقكتابفيصحيحهفيومسلم

فيليستشروطيشترطونرجالبال"ما:قالثمعليهوأينىاللهفحمداللهرسولقام"يم:وفيه.فذكرته

الئهوشرط،أحقاللهقضاء،شرطمائة!نوإنباطلفهواللهىبفيلش!شر؟هن!نما؟اللهىب

.+أعتقلمنالولاءوإنما،أوثق

.62:صتحريجهسبق)2(
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هذهمثلتجوزالعلمأهلبعضفقال،خلافالشروطهذهأنواعبعضوفي

اشتراطفيالمصلحةظهورمعخثصةالشروطصحةفيالأدلةلعمومالشروط

.الأولاضهوهذا،لأحدهماالشرط

عدمهفالأصلعنهسكتإذافهذا،العقدمصلحةمنكثنما:اننياض

فينفعاشتراطوكذلك،والكفيلوالضمينكالرهن،يشترطأنإلاوجوبهوعدم

أحدهما،أوالمتعاقدينمصلحةمنالشروطفهذهالباتغنفعاشتراطأوالمبيع

واشترطبيتاباعإنسانمثلالمبيعنفعوشرط،جميعاالمتعاقدينمصلحةمنكالرهن

باعوقد،منعهلمنخلافاجوازهالصوابالشرطوهذا،مثلاسنةفيهيسكنأن

عنهحملانهواشترطجملا-والسلامالصلاةعليه-النبى-عنهاللهرضي-جثبر

إلىيحتاجمامنهيشتريأنمثلالباتعفىنفعااشترطلووكذلك،)1(المدينةإلى

به.بأسلافهذابيتهإلىيحملهأنفيشعرط،حمل

فلا،تحريمهعلىالدليلدلماإلاالالتزامووجوبالصحةالشروطفيفالأصل

ولا،ورسولهاللهحرمهماإلاحرامولا،والرسولاللهأوجبهمثإلاوابا

ولا،ورسولهاللهكرههماإلامكروهولا،ورسولهاللهاستحبهماإلامستحب

.والسلامالصلاةعليهورسولهاللهأباحهماإلامباح

ظهرتعالبثاسترطإذا:باب،الشروطكتابفي31()5/4الفتحمعصحيحهفيالبخثرياخرجه(1)

اللهرضىعبداللهبنجابرحديثمنكلاهما()3/1221المسثقاةكتابفيصحيحهفيفيومسلم،الدابة

."فذكره...بهعنه
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هذاإنقالومن،الجوازالأصللأن؟الدليلفعليهيجوزلاهذاأنقالفمن

المستحبثتفيوهكذا،الوجوبعدمالأصللأن؛الدليلفعليه،واج!ا

يجوزوأنهالقاعدةهذهضمنفيداخلةالأشياءهذهفكل،والمبثحثتوالمكروهات

وماالأوقاففيالشروطوكذلك،العقودأنواعجميعفيالشروطهذهمثلاشتراط

وتعالى.سبحثنه،اللهلكتابمخثلفةتكونأنإلاالصحةفيهافالأصل،أشبهها
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والكشرونال!ابكةالقاعرة

.غيرهفهبهااكافهوالمباحاتإلىسيقما

لممثإلىسبق"من:فآل-والسلامالصلاةعليه-أنه،حديثفيهاجاءهذه

روايئمنوهو،!فوا!ريث،أ!وداودرواه.)1(ول"أحقفهومسلمإليهيسبق

أحقفهوسبقمنأنالمباحاتفيالأصللكن،عنهاللهرضيمضرسبنأسمر

من3(.71)3/الأرضينإقطثعفيببث،والفىءوالأمارةالخراجبكتثفيسننهفيأبوداودأخرجه(1)

عقيلةأمهاعنجثبربنتسويدةأمهاعنلضيلةبنتجنوبأمحدثتنى:قالعبدالواحدبنعبدالحميدطريق

"هن:فقالفبثيعته!اللهرسولأتيت:قالعنهاللهرضىمضرسبنأسمرأبيهاعنمضرسبنأسمربنت

.ويتخثطبونيتعادونالنثسفخرج:قاللها"فهومسلمإليهيسبقهلمهاإلىسبق

وهم:،يعرفونلاالذينبثلمجاهيلمسلسلوإسنثدهيصحلاضعيفوالحديث

فيالذهبىوقال،ا"مقبول":التقريبفيفظالحثعنهقال،بصري:الغنويعبدالواحدبنعبدالحميد(ا

.جنوبأمسعبندارسوىعنهروىأحدأأعرفما:)2/542(الميزان

روىسويدةامهاعن،تعرف"لا:(011)4/1الميزانفيالذهبىعنهثقال:تعيلةبنتجنوبأم2(

.ا"الغنويعبدالواحدبنعبدالحميدعنهث

أسمربنتعقيلةأمهاعنجثبربنتا"سويده:الن!بىقال،تعرفلامجهولة:جثبربنتسويدةأمها3(

.ا"جنوبأمعنهاتفردتأبيهاعن

الذهبي.قالهتعرفلاأبيهاعنمضرسبنأسمربنتعقيلة(4

،داودأبىشيخبشثرا"بن."محمدبندارسوىيعرفونلاالإسنثدلرجثفجميع،يصحلاضعيففالحديث

بهذاأعلملا:البغويقال،مضرسبنأسمرحديثمنأبوداود"رواه:)3/72(التلخيصفيفظالحثوقال

.المختثرةا"فيالضياءوصححه،الحديثهذاغيرالإسنثد

178

o b e i k a n d l . c o m



تقبللمأخذهاأوملكهاادعىفمن،أحديملكهاولاالأصلفيمباحةلأنها؛بها

الأصلوهذا،قلنثكمابهااحقفهوسبقمنأنتالمباحثفيالأصللأن؛دعواه

ميتةأرضإحياءإلمأسبقفمن،كثيرةأشياءيشملوهذا،الجملةفيعليهمجمع

حديثومن،جابرحديثمنهذافيجاءتالتيالصحيحةللأخبارلهفهى

ذكرهالذيالمواتإحيثءبثبفيمذكورتفصيلعلى،سمرةحد!اومن،عائشة

لدماهوالأصللكن،ذلكغيرإلمأالإحيثءوكيفيةالإحيثءهووما،العلمأهل

آخذويشترط،لها")1(فهيميتةأرضاأحياامنا:-والسلامالصلاةعليه-قولهعليه

:طرفعنهولهعنهاللهرضىعبداللهبنجابرحديثمنجاء(1)

.ا"فذكرهبهعنهاللهرضىعبداللهبنجابرعنكيسثنبنوهبطريقمن:الأولالطريق

."صحيححسنحديث"هذا:سيثقهبعدوقال(/1925)جامعهفيالترمذيأخرجهالطريقوهذا

.03()3/4مسندهفيأحمدالإمامأيضأوأخرجه

.581(1/)مواتاأرضااحيثمنبثبفيمعلقاصحيحهفيالبخثريوذكره

عندالطريقوهذا"به...عنهاللهرضىعبداللهبنجابرعنا!ىالزبيرأبىعن:الثانيالطريق

...عنهاللهرضىجابرعنالزبيرأبيعنسلمةبنحمثدطريقمن)3/356(مسندهفيأحمدالإمام

.ثقاتورجاله."فذكره

اللهرضيجابرعنالأنصاريرافعبنعبدالرحمنبناللهعبيدعنعروهبنهشامعن:الثالثالطريق

.!صدقةفهومنهاالطفيةاكلت"ومث:فيهوزاد،بهعنه

ابنعبيداللهوفيه()2/267سننهفيالدارميوعند،)3/313(المسندفيأحمدالإمامعندالطريقوهذا

."مستور":"التقريبا"فيفظالحثعنهقال،جهالةوفيهجابرعنالراويالأنصاريعبدالرحمن

لأحدليستأرضاأعمر*هن:بلفظمرفوعثعنهااللهرضىعثتشهحديثمنساهدلهوالحديث

أرضثأحيامنبابصحيحهفيالبخثريأخرجه."خلافتهفيعمربه"قضى:عروةقالاحق+فهو

.(14/58)مواتث
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أخذحينما-عنهاللهرضى-عمرفعلكماإحيائهاعلىقادرأيكونأنالأرض

إحيثته.منالمسلمينومكنمنهومنعه،إحيثءهيستطعلمماالصحابةأحدمن

فيها.والشراءوالبيعالعامةالأماكنإلمماالسبق-أيضا-ومنها

فهومكانلمماسبقفمن،فيهاللجلوسالعلمحلقإلممارالسبق-أيضا-ومنها

فيالأماكنوكذلك،بهأحقفهوالرجوعيريدكانإنإلا،منهيقملممابهأحق

بها.أحقفهوسبقمنالصلاة

سبقفمنلأحدهمايكونأنإلممايتأتىولاصغيرنهرهناككانلووكذلك

نأفعليهلبستثنهأولبهيمتهأولنفسهوروىوشربمنهفرغفاذا،بهأحقفهو

.المباحاتفيالأصلهوهذا،جارهإلممايجريه

،(1والكلأ")والنثرالماء"ا:فيهاسركاءفثلناس،فيهااختصاصلاأشياءومنها

ولشلهفهيميتةأرضأأحيا"هن:ولفظهمرفوعثعنهاللهرضىزيدبنسعيدحديثمنايضأشاهدوله

طريقمن،المواتإحياءفيباب،الخراجكتابفي)7303(سننهفي(بوداود(خرجه.حق!ظلملعرق

."فذكرهبهعنهاللهرضىزيدبنسعيدعنأبيهعنعروةبنهشامعنايوبأخبرناالثقفىعبدالوهثب

صحيح.وإسناده

حائصأحاط"هنولفظهعنهاللهرضىسمرةحديثمن)7703(سننهفيداود(بىعندرابعساهدوله

.."..فذكرهبهعنهاطهرضىسمرةعنالبصرىالحسنعنقتثدهطريقمنله.فهيأرفيعلى

أعلم.والله..."خلفمنهسماعهصحهوفيعنهالحسنحديث"امن:)3/71(التلخيصفيفظالحثقال

بنالعوامعنخراسىبنعبدافهطريقمن)2/2472(الرهونكتابفيسننهلطفثجهابنأخرجه(1)

=وهذا.."للالهليشر!ءا"المسلمون:بلفظفذكرهبهعنهمااللهرضىعباسىابنعنمجثهدعنحوشب
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إنهالعل!مأهلبخعضقالالحديثوهذا،مكانكلفيوتوجدعثمةيخرحلأنها

النثر؟وبهذلك/،المحياةالأرضفيأوالمملوكةالأرضفييكونالذيالماءفيورد

إذاأي،لأحدمملوكةليستكانتإذا1/2لأشياءهذهلأن؛أظهروهذا،والكلأ

فيلكن،إشكالفيهليسوهذافيهامثركاءفالناسوالبراريالصحارىيخاكانت

بنوعأي،أحيافابثلإحياءأرضاملكإذاماوهوخاصانوعثأرادواالحديثهذا

شيءفيهانب!أماكنوفيهاالماءمنسيئافيهاوأجرى،بحثتطأحاطهايأنخاص

عنه.مستغنياكانإذامنحهيجوزولارعيهيجوزفهذاالنباتمن

ولانخلاولابستانثيكونلاأنمثلعليهالدخولفيضررعليهليسكانفإذا

.هذاخراشابنأجلمنجدأضعيفإسنثد-

أبوزرعةضعفه،خراشبنعبدالله،ضععفإسنثدا"هذا:(153/1)"الزوائدا"قيالبوصيرىقال

."وغيرهمنحبثابنووالنسثلير!ماوالبخث

."متروكوهوخراشبنعبداللها"وفيه:)3/74(ا"التلخيصا"فيالحافظقال

:حديمثنبالبثهدافيصحولكن

عنالأعرجعنالزنادأبىحديثمن)2/2473(الرهونكتثبفيسننهلطمثجهابنأخرجهمثا-

.والنثر"والكلأالماء:يمنعنلا"تلاث:مرفوعثعنهاللهرضىهر-سةأبى

يحيىابايزيدبنعبداللهبنمحمدلأن؛موثقونرجثله،صحيحإسنثد"هذا:(1/153)البوصيريقال

."الشيخينشرطعلىالإسنثدرجالوبثقى،وغيرهماحاتمالسوابنالنسثقىوثقهالمكى

.)3/75("التخلعص:"فيحجرابنفظالحثإسنثدهصخحوممن

بنحريزعن3(ما)77البيعكتابفيسننهفيوأبوداود،/364()همسندهفياحمدالإمثمأخرجهمث2-

:يقولأسمعه،ث!تااللهرسولمعغزوت:بلفظ!النبىأصحثبمنرجلعنأبوخداضحدشأعثمان

أعلم.والله.صحيحوإصنثده.ا.الحديث...:ثلاثةفيشر!ء"المسلمون
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إداأما،نارأيوقدأنأرادأومائهامنوالشربرعيهاأرادمنمنعيجوزفلازراعة

منه،شيءبذليجبلافهذاحاجتهعنفاضلايكنولممضرةالدخولفيكان

إزالةويجببذلهيجبلافإنهالنباتأوالماءمنبذلهفيمضرأكانماأنشكولا

بذله؛يجوزلاأيضافهذامؤذوالدخولحاجتهعنيفضلكانإنلكن،الضرر

.ضرربلاإليهالمحتاجتضكينيجببل
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والكشرونا!خامسةالقاع!ة

لأحدهمامميزولاالتزاحم!عندالقرعةتستعمل

.وجمهلناهلأحدهماالشيءانعلمنااؤااو

وحكي،مشروعيتهاعلىالعلماءوجمهور،بمشروعيتهاالأدلةجثءتالقرعة

أنهمويمكن،القمارمننوعوأنهامشروعيتهايرونلاأنهمالأحنثفعن

وقد،إنكثرهالبعيدمنالقرعةمننوعهناكلكن؛القرعةمنخثصانوعثأنكروا

الصلاةعليه-عنهالكثيرةالأخبارصحتوقد،بمشروعيتهاالأدلةجثءت

:-السلامعليه-يونسقصةفيتعالىقولهوفي،بمشروعيتها-والسلام

لديهمكنت)وما:مريمقصةفيتعالىقولهوفي،المدحضين!)1(منفكثن)فساهم

إذاقبلنثمنوشرع،الثناءمساقاللهساقهاالقصصوهذهأقلاههم")2(يلقونإذ

خلافاالجمهورقولهوكمالناشرعثيكونفإنهالثناءمسثقلنااللهساقه

.-اللهرحمه-للشافعى

بينأقرعسفرأأرادإذاا"أنه:-والسلامالصلاةعليه-عنهجثءوقد

.-عنهااللهرضي-عائشةحديثمنالصحيحينفيوهذا،نسثئها")3(

.141:الآية،الصافاتسوره(1)

.44:الآية،عمرانالسورة(2)

حديثباب،(04)2/4!اللهرسولاصحابفضاتلكتثبفيصحيحهفىالبخثريأخرجه)3(

..عنهااللهرضىعاتشةحديثمنكلاهما()7/138الفضثتلكتثبلطصحيحهفيومسلم،الإفك

."اتهفذكر
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بنعثماقلناطار-قالتالبخثريصحيحواالعلاءأمقصةومنها

عليه-فثمراليمينفيأسرعواقوماأنالبخاريصحيحفيأيضاوجاء،)1(مظعون

.)2(بينهميقرعأن-والسلامالصلاة

فامر،وفثتهعندمملوكينستةأعتقرجلاأنمسلمصحيحفي-أيضا-ومن!ها

.)3(أربعةوأعتقاثنينفأرقبينهميقرعأن-والسلامالصلاةعليه-

مواريثفيالأختصماالذينالرجلينقصةفيسلمةأمحدلمجما-أيضا-ومنها

الحق،يتوخياوأنليقترعثأن-والسلامالصلاةعليه-فأمرهمابينهمادريست

.)4(صاحبهمنهماكليحللوأن

عليه-بينهمافأقرععينفياختصمارجلينأن-أيضا-وجاء

مننوعإنهاقالومنهذافيأخبارعدهوجاءت،(-)والسلامالصلاة

،النفوسبهيطيبماأعظممنهيبل؛يصحولا،باطلقولالقمار

.()1234)257516(الجناتزفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

مناليمينفيقومتسارعإذابثب،الفتحمع()28515الشهاداتكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه()2

عنه.اللهرضىهريرةأبيحديث

عنه.اللهرضىحصينبنعمرانحديثمن(1)28813الأيمانكتثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه)3(

.017:صتخريجهسبق()4

عنرافعأبىعنخلاسطريقمن"العون:"مع1/9945(0)الشهاداتبثبفيسننهفيأبوداودإخرجه)5(

:!النعىفقال،بثنةمنهمالراحدليس!هالنبىإلىمتاعفياختصمارجلاأنعنهاللهرضىهريرةأبى

صحيح.وإسناده.كرها."اوذلكاحئا!نهااليمينعلى"استهما

هريرةإبىعنمتبهبنهمامعنمعمرطريقمن36(.1/..)سننهفيداودأبىعناخرطريقمنوجثء

."عليهفليستهمااشحباهاأوالميمينالاثنانكره::إذا:بلفظمرفوعثعنهاللهرضى
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.الشرعمحاسنمنوهذا

تعيينفيوتكون،المتساويةالحقوقفيتكونالعلمأهلقالكماوالقرعة

.الشيءهذايملكالذيأي،للملكالمستحقتقييزأو،الملك

جميعفيواتفقاإمامةإلىاثنانتسابقلومثلالمتساويةالحقوقفي:وقو!م

أحدهمايتنازللمإذاالحالهذهفي،الآخرعلىميزةلأحدهمايكنولمالصفثت

الصففيفرجةإلىتسابقاإذاكذلك،فرعمنويقدمبينهمانقرعفإنناللآخر

،القربفيالإيثارمسألةعلىتنبنىوهذه،قرعمنويقدمبينهمايقرعفإنه

وذكر،والمسابقةالاستئثارفيهاإنما،القربفيإيثارلاأن!هعلىالعلمأهلجثهير

فيهابعضهمنازعوقد،)1(القربفيإيثارلاوهيهذافيقاعدةالعلمأهلبعض

وذكر،منهشيئأالقيمابنالعلامةذكروقد،عمومهاخلافعلىتدلاثارأوذكر

.-تعالىاللهرحمه-حسناًتفصيلأالمسألةفي

بينة،هناكوليسمالأرجلانادعىلومثلالملكتعيينفيوتكون:وقولهم

أنه-آخرحديثفىوجاء،بينهمايقرعأنهالحديثفىوجاء،خلافمحلفهذه

نصفين.بينهماجعلها-والسلامالصلاةعليه

هذهفيفإنهأوصافهاذكرمنهماوكلاتنانادعاهالواللقطةمسالةكذلك

بينهما.يقرعالحثل

.-ال!هرحمه-القيملابنالمعادا""زادوا"الهجرتين"طريقكتابتمدالمسالةراجع(1)
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والكشرونالسادسةالقاعرة

.العادةيغالفلمماالتلفاوالتصرففيالأمناءقوليقبل

سبق،كماقولهميقبلالأمناءأنفالأصل،الأمناءمسألةفيإليهاأشرنثهذه

وأباعأنهالوكيلادعىلووكذلك،قولهقعلالأمانةردأنهالأمينادعىلومثل

عقدأمكنماقولهيقبللملوولأنه،أمينلأنه؛قولهيقبلفانهالمالسلمأواشترى

لمماالأصلهوفهذاقولهيقبلبأنإلاالناس!أحوالتصلحولا،العقودهذهمثل

.الأمناءجميعفيوهذا،خيانتهتظهر

تلف.المالأنالأمينهذاادعىلوأي:"التلفا"أو:وقوله

نأالامينادعىإذاأي،خلاففيهاالمسألةهذه:ا"العادةيخثلفلماماا:وقوله

معضثعتأوهلكتإن،تفصيلفيهافهذهضاعتأوسرقتأوتلفتالأمانة

التلفادعىإنلكن،إسكثلبلاقولهيقبلفهذاعثمةوسرقةنهبحصلأوماله

تلفلأن؛قولهيقبللاأنهعلىالعلمأهلبعضفهذه،مالهبينمنالسرقةأو

موضعيكونممثذلكبغيرأومنهبتفريطتلفهاأنعلىقرينةالمالسائردونالأمانة

الأمثنة.هذهيضمنفلهذا؛تهمة
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والكشرونالسابكةالقاع!ة

معذورالمحظوروهوفعلومن،بفعلةالايبراالمامورلمتركمن

.شبمءيلزمهفهومعذورولااونسيانبجهل

والذي،تفريعاتهافياختلفوالكنالجملةفيالعلمأهلبهاقالالقاعدههذه

العلم.أهلمنجمعإليهذهبالذيهو-اللهرحمه-المصنفإليهأشار

به،يأتيأنعليهيجبفانهنثسياأوجاهلاالصلاةأركثنمنركنثتركفلو

لهيجوزولا،بهياتىأنعليهيجبفإنهالصلاةشروطمنشرطاتركمنوكذلك

منيخرجلمنسياناأوجهلاشرطهابغيروقعتولو،شرطهابغيرالصلاةيؤديأن

بإيجادمأمورلأنهصلاتهتصحلاوضوءبغيرصلىفمن،بفعلهإلاالمامورعهدة

العذرمنهذاكثنفإذا،بفعلهإلايبرأفلا،بثلمامورياتيأنعليهفيجبالطهارة

فيوهذا،بهياتىبانإلاذمتهتبرأولاالضثفيكون،أولىبثبمنالعذرغيرففى

الشريعة.فيالمأموراتجميع

:شيء"يلزههلامعذورفهونسيانأوبجهلمعذوروهوالمحظورفعلوهن":وقسوله

وتبرأ،للنهيمخثلفايكونفإنهفعلهفإذا،فعلهوعدمالمحظورتركهوالمطلوبلأن

بشيءيلزملافانهاتمغيركثنومن،آلضثيكونفلانثسياأوجاهلاكثنإذاذمته

.أخطانا!)1(أونسينثإنتؤاخذنالا)رصبنا:تعالىلقولهدمإلىينسبولا

أنيتبينبمجموعهاالأدلةعليهادلتكثيرةأسياءالقاعدةهذهتحتويدخل

.286:الآية،البقرةسورة(1)
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عليه،عتبولافيهشيءلانسياناأوجهلاالمحظورفعل

فإن،الصلاةمنالانتهاءبعدإلابهايعلمولمنجثسةوعليهصلىلوذلكومن

عليه.شيءولاصحيحةصلاته

قولهوكما،عليهشيءلافإنهجاهلاأوناسياتطيبلوالحجفيكذلك

شيءفلاجثهلاأوناسياأظفثرهقلمأوشعرهقصنلووكذلك،العلمأهل!اهير

لجماهيرخلافالهقيمةلاالإتلافهذالأن؟الصحيحهوهذا،عليهإثمولاعليه

يعذرلافإنهصيدأقتللولكن،-اللهرحمه-القيمابنواختثره،العلمأهل

فلاالمتلفاتضمانبابمنالصيدقتلحثلفيلأنه؛مثللهكانإنمثلهوعليه

شيءفلاخطأكانإن:بعضهموقال،العلماءجمهورعنهذا-،-القاعدةعنيشذ

عمرعنهذاوجطء،!دا!)1(منكمقتله)وهن:تعالىقولهفيالآيةلظاهر؛عليه

.عنه)2(اللهرضي

عليه،شيءلافإنهناسياففعلهالشيءهذايفعللاأنحلفلووكذلك

ففعلهالشىءهذايفعللاأنبالعتاقأوبالطلاقحلفلوالصحيحعلىوكذلك

بينفرقأوفيهماالطلاقبوقوعقاللمنخلافا،الطلاقهذايقعلافإنهناسيا

ففعلهالشىءهذايفعللابأنحلفمنأنقلناكمافالصواب..والطلاقالعتق

.شىءلافإنهجثهلاأوناسيا

.59الاية،الماتدةسورة(1)

.136:صتخريجهسبق)2(
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والكشروقالفامنةالقاع!ة

منة.تعذرالمبدلاإةالمبدلىمكانالبدليقوم

بالتيممفأمرطيبا!)1(صعيدافتيممواهاءتجدوا)فلم:تعالىقولهمنهاأدلةلههذا

كذلك،الأشياءجميعفيبثلبدلالقياميجبفإنهالأصلتعذرفإذا،الماءفقدعند

يجدلمفإذا،رمضانفيالوطءوكفارةالظهاركفاراتمنالكفاراتأنواعفي

كذلك،مسكيناستينيطعميستطعلمفان،متتابعينشهرينيصومأنفعليهرقبة

الصيامإلىينتقلفإنهالكسوةأوالإطعامأوالعتقيستطعلمإذااليمينكفارةفي

؟شيءكلفيالمبدلمقامالبدليقومهللكن،أيامثلاثةفيصوم

.؟يستويانهلالأجرجهةمنأما،ذمتهتبرأأنهشكلاالذمةبراءةجهةمن

البدلإنوقالوا،يستويانلاأنهماإلىالعلمأهلبعضذهب،نظرمحلهذا

يكنلمسواءوأنهماالأجرفيمنهالمبدلمثلالبدلكانولو،منهكالمبدلليس

المبدلفقدالبدلفعلشرطيكنولم،منهوالمبدلالبدلفعلبينفرقهنالك

التيممتجعلفلامصلحتهمابحسبلكن،يستويانلاأنهمامنهفيفهم،منه

لأنأفضلفالعتق،كالعتقالصوميجعلولا،أفضلفالوضوء،كالوضوء

وهذا،المبدلاتأنواعفيوكذلك،مسلمةرقبةتحريرعليهويترتبمتعدنفعه

هذافيإنيقالأنيمكنلكن،قواعدهفيعبدالسلامبنالعزعنالزركشىذكره

يكونقدالمواضعبعضوفي،سبقكمايكونالمواضعبعضفيوأنه:تفصيلا

.43:الاية،النساءسورة(1)
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نأشكفلافصثمرقبةيجدلمإذاالكفارةمسألةفيفمثلا،المبدلمثلالبدل

منأنفالأصلكفارةعليهالذيغيرهواستطاع،يستطعلمإذاأفضلالرقبة

بثلصومذمتهبرأتوهذا،يجدهالموالآخروجدهاهذالأنأفضلبالكفثرةأتى

أفضل.والعتق

وعدمالعذرحالفيوهو،منهالمبدلمقامالبدليقومالأشياءبعضوفي

القدرةعدممثل،وجهكلمنمعذوروهوفعلهمنليسكانإذاأيالاستطاعة

لمإذاالعبدأنعلىيدلماالسنةفيجاءفهذا،الماءلفقدأولمرضهابوضوءعلى

لأنه؛توضامنأجرلهيكتبفإنهيستطعلمفمن،المستطيعأجرلهيكتبيستطع

فيأدلةجاءتوقد،قائمةنيتهفإنوإلا،الاستطاعةعدمإلاالوضوءمنمنعهما

العبدمرضا"إذا:-والسلامالصلاةعليه-قولهمنهابالمستطيعالمستطيعغيرإلحاق

أنا":أحمدعندلفظفيوجاء،صحيحث")1(مقيمايعملكثنمثمثللهكتبسافرأو

نأ-عنهاللهرضىأنسحديثمنالبخاريعندوجاء،"اطلقهوأناعبديحبست

الأسعريموسىأبىحديثمن)2/2774(والسيرالجهادكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه()1

عنه.اللهرضى

من66(1/0)هأحمدالإماممسندفيجثءتالزيادةوهذه*اطلقهواناعبديحبست"انث:أحمدوعند

الله!رسولقال:قالالعاصبنعمروبنعبداللهعنعبدالرحمنبنخيثمةعنالشود(بيبنعاصمطريق

كانإذعملهمثلاكتب:بهالموكلللملكقيلمرضثمالإدةهنحسنةطريقةعلىكثنإذاالعبد"إن:

.إلم!ا"أكفتهأواطلقهحتىطليظ

بحثفظ،ليس:النسثئيقال،الحفظسيءلكنهالحديثحسنصدوقوهوالنجودأبيبنعاصموفيه

)2/357(الميزانفيالذهبيعنهوقال،ثقه:وأبوزرعةاحمدوقال،شيءعاصمحفظفي:الدارقطىوقال

الحديث.حسنهو:قلت
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إلاواديثولاشعباسلكنثها،خلفنابالمدينةاقواهاإن":فقالغزاةفيكان!النبى

نأعلىيدلماالسنةمنجاءالحالهذهففي،العذرا")1(حبسهم،فيهمعناوهم

فيماهذهثم،الوجوهمنبوجهتفريطإلمماينسبولا،قاتمةنيتهلأنكاملأجره

بالعاملالعاملغيروتلحقالعملمقامتقومفيهافالنية،داتالعبثبابوابيتعلق

وجه.كلمنالمبدلأدىكمنيكونفلهذا

حديثمن،الغزوعنالعذرحبسهمن:باب،)2/33(الجهادكتثبفيصحيحهفيالبخثرياخرجه(1)

عنه.اللهرضىماللثبنأنس

الجهادكتثبفيصحيحهفيمسلمعندعنهاللهرضىعبداللهبنجابرحديثمنبمعناهشاهدوله

قطعتمولا،مسرأسرتمهارجثلابالمدينة"إن:فقالغزاةفي!النبىمعا"كثث:مرفوعثولفظه()6/94

.العذر+حبسهم،هعكمو!نواإلاواديا
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والكشروقالقاسكةالخاعرة

القيودمناوغرهااستثناءاوأوشرطوصفمنبملحقاتهاللفظتقييديجب

توكيدأوكبدل،-اللهرحمه-المصنفأشاركماالعربلغةفيواضحةهذه

ومعاملاتهم،الناسمخثطباتفيجال!وهذا،بثللفظلاحقهومماذلكأشبهماأو

والوصايث.الوقوفوفيالعقودسائرفيجارهوكما

!!!ا:وصف"هنبملحقاظاللفظتقيد"يجبالمصنفيقولالوقفمسألةفي

هذا،الفقهاءعلىوقفالبيتهذاأوالدارهذه:قالوقفاالإنسانوقف

ليسمنفيهيدخلفلا،والسنةبثلكتابالعلموأهلالفقهأهليشملوصف

قريبثفقيرأكثنمنكلبالفقراءخاصايكونالفقراءعلىوقفتهأو،فقيها

فهذا،ذلكأشبهماأوالمحتثجينعلىوقفتهقالأو،فيهيدخلبعيدأأمللموقف

كانتسواءبهاالالتزاميجبالصفةفيأيضثوكذلك،بهاللفظتقييديجبوصف

أولاديمختاجيعلىوقفالبيتهذا:قالفلو،متأخرةأممتقدمةصفة

أولادهمنبثلمحتثحخاصاالوقفيكونأنيجبمتقدمةصفةهذه.أولاديوأولاد

الصفةكانتولو،الوقففييدخلفلامختاجايكنلمومن،أولادهوأولاد

متوسطة،كانتأو،منهمالمحتاجاولاديوأولادأولاديعلىوقفته:لفقثمتأخرة

الحاجةبصفةفالتقييد،أولاديوأولادالمحتثجينأولاديعلىوقفته:قالفلو

الواولأن؛جيعاواشتراكهمالوقففيالتساوييجبثم،صلبهمنلأولاده

أولاديراولادأولادي:قالفإذا،عليهوالمعطوفالمعطوفيينالمشثركةتقتضي
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أولادثمأولاديعلىوقفته:فقالبثمأتىإذاأما،الترتيبلاالمشاركةاقتضت

فلاالموقفكلامعليهدلبمثاللفظتقييدويجب،الترتيبتقتضيهذه،أولادي

المسألةوهذه،الأولالبطنأولادينقرضحتىشيءالثانيالبطنلأولاديكون

الثانيالبطنأولاديستحقلاإنهيقولونالعلمأهلمنكثيرومذهب،خلاففيها

جملةترتيبأو،بطنعلىبطنترتيبإنهوقالوا،الأولالبطنأولادينقرضحتى

جملة.على

وإناثذكورأربعةوهمأولادهعلىالبستانهذاأوالبيتهذاإنسانوقففإذا

حتىالأولادأولادأيشيئاالثانىالبطنأولاديستحقفلا،إناثأوذكورأو

فتوفواأولادأربعةلهكانفإذا،واحدإلايبقلمولو،الأولالبطنأبناءينقرض

الأولالبطنينقرضحتىشيئايستحقونلاأولادهمفإنأولادولهمواحدأإلا

ترتيبأنهإلى-اللهرحمه-تيميةابنالدينتقيوذهب،الرابعيتوفىحتىأي

وقفايكوننصيبهفإنالأولالبطنمنرجلمثلاتوفىفإذا،فردعلىفرد

.أولادهعلى

عنيتلقونهأم؟الواقفعنالوقفيتلقونهمهل:خلاففيهوهذا

:؟عليهمالموقوف

وقال،عليهمالموقوفعنالوقفيتلقونأنهم:الكثيرينوقولالمذهب

الواقف.عنالوقفيتلقونإنهم:آخرون

عنديدخلونهلالبناتأولادمسألةوكذلك،خلافيةالمسثئلهذهوكل

ذلك.غيرإلى،؟يدخلونلاأمالإطلاق

:وقالوا،صحتهعدميرىالعلمأهلبعضفإنالأولادعلىالوقفمسألةأمث
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إبطاله.ويجبإثمووقفجنفو!هذاإن

يقفأنلهيجوزالإنسثنوأن،الوقفهذامثلصحةعلىالعلمأهلوجماهير

عبدالوهاببنمحمدالشيخالدعوةإمامواختثر،أولادهوأولادأولادهعلى

بعضوتبعه،والإثمالجنفوقفوسماهالوقفهذامثلصحةعدم-اللهرحمه-

وقففيهاالتيالوقوفمنكثيرأوأبطلوا-اللهرحمهم-الدعوةأئمةمنأحفاده

حرمانوفيهلوارثوصيةوهو،وإثمجنفوقفهذاإن:وقالوا،الأولادعلى

هذافيفإنزوجةلهكانأوجدةأوأمأوجدأوأبلهكانإذاالاولادلغير

سبحانهواللهالوقفهذافيالتصرفمنلهممنع-أيضا-فيهثم،لهؤلاءحرمثن

بعضحرمانعلىحيلةيكونفقدوالشراءبالبيعفيهيتصرفونلهمجعلهوتعالى

لدبماتقييدهيجبأنهالمقصود،الوقفهذامثلأبطلواالعللهذهفلأجل؛الورتة

.سرطأووصفمنعليه

زيدعلىوقفهيفقالالدارهذهوقفلوأي:شرطا"ا"أو:وقولى

الموقف.لفظعليهدلبماالتقيديجبفانه،الثلثانولعمرو،الثلثلزيد،وعمرو

علىأوقفت،فلاناإلافلانأولادعلىوقفتقالفلو:استثنثءا:ا"او:وقولى

إلى..منهماستغنىمنإلافلانأولادعلىأوقفت،منهمالفاسقإلافلانأولاد

ذلك.غير

أرادأنهيحتملفهذا،فلانأولادعلىأوقفت:قالفلو،التوكيدأيضاومنها

أولاددونصلبهمنأولادهأرادأنهويحتمل،أولادهوأولاد،صلبهمنأولاده

منزيدلأولاديكونالوقففإننفسهزيدأولادعلىأوقفت:قالفإذا؟أولاده
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وكذلك،فيهدخولهأوهممثيخرجالتوكيدلأن؛أولادهأولاددونصلبه

وأحمد،،وصالح،عبدالله:محمدأولادعلىأوقفت:قاللوالبدلفي-أيضا-

يعمفلانأولادعلىالأولىرةالعبث،زيداسمهاخرولدولهأولادأربعةلهوكان

فلاكلمنبعضبدلهذاوأحمدوصالحعبداللهذكرلماولكن،جيعهمأولاده

علىعطفايكونوأولادهم:مثلأقالفإذا،أولادهبعضأرادإنمازيدأأراديكون

عبداللهفيهيدخليعنى،الأربعةأولادوأولادالثلاثةأولادهالوقففيفيدخلالأول

فيلأنهالأربعةأولادفيهفيدخلأولادهمأما،زيدفيهيدخلولاوأحمدوصالح

صلبه.منأولادهفيقيدهكمايقيدهالمأولادهم

أبيزيدولدعلىوقفتقاللو،البيثنعطففي:العطففيمثلأوهكذا

الاثنينيريدإنهقلنثهذاعلىوقفنثلوأبومحمدلهيقالكلاهماولدانولهمحمد

منهمواحدأأرادأنهبيانعطفيكونعبداللهمحمدأبىولدقاللولكن،جميعاً

اللفظيقيدأنهفالمقصود،الوقففييدخلفلمالآخرأما،عبداللهيسمىمنوهو

أما،القرائنعناللفظتجردعندواضحكلهوهذاالموقفمراديبينممايلحقهبما

صراحةيذكرولماخرإنسثنإدخثلأرادأوالعمومأرادأنهعلىالقرائندلتإذا

يدخلفإنهمنطقهموهولفظهمهذالأنأو،والعادةوالعرفالقرائندلتلكن

وكلالقرائنعليهدلتوما،يريدهومثالموقفيقصدهبماهذامثلفيالعبرةلأن

بهذهمعرفةلهيكونولاغرضلهيكونلاقدالموقففإنوإلاالتجردعندهذا

القراتندلتفإذا،ذلكأشبهوماوالتوكيدوالبدلالاستثنثءجهةمنالدلالات

فلاالأشيثءهذهمثليريدلاأنهالموقفينأوالبلدأهلعادةمنظهرأوذلكعلى

بعضيقولقدبل،الموقفينقصودتخالفالتياللفظيةالتقييداتهذهإلىيلتفت
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الذكوربالأولاديريدونأنهمجارهوكماويكونفلانأولادعلىأوقفتالموقفين

،!)1(أولادكمفيالله!دوصيكموالأشىالذكريشملاللغةوفياللهكتثبفيأنهمع

فيمنهلابدشرطفهذا،بهعملخاصشيءإرادةعلىدلالاتظهرتإذالكن

المتعاقدين.عقود

فلو،اللهلكتابمخالفاالعقدهذايكونألاوهواخرشرط-أيضا-وهنالك

إليها،يلتفتلااللهكتثبتخالفهيالتيالقيودبعضوقيدالشروطبعضشرط

القبرعندشهركلالقرانيختملمنأو،المقبرةعنديصليلمنوقفاوقفأنهفلو

مذهبعلىكانمنأما،أ!دمذهبعلىهولمنالوقفهذاوقفأو،الفلافي

بعضصححهاوإنالأوقاففهذه،الوقفمنيعطىفلاحنيفةوأبيالشافعي

بها،يلتزمولا،لهااعتبارلاهذهمثللأن؛النصوصتخالفأوقثفلكنهاالعلماء

هوبلاللهلكتابمخالفايكونألايشترطوأن،هذامثلإلىالانتباهمنلابدفإذأ

فلوالتقييدهذاإلىقصديكونأنالموقفينألفاظفيوكذلك،مخالفغيرأوموافق

ظاهرهعلىاللفظنحملالحالةهذهفيعادةولاعرفهناكيكنلمأوالأمرجهلنا

اليقين.هوهذالأنالموقفكلاممن

.11:الآية،النساءسورة(1)
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ثونالنكالخاعرة

،اللازمالتعميرفيويشتركون،ونقصانهازلادتهافييشتركونالأفلاكفيالشركاء

يتسا!دن.منهملكلبمقدارماالجهلومع،ملكهمبحسبالمصارلفوتقسط

وفيالبيوتفىالأملاكفييشتركونالذينفيوهي،واضحةالقاعدةهذه

فييشتركونالذينوكذلك،والنقصانالزيثدةفييشتركونهؤلاء،البساتين

فيزيثدةحصلفإذا،والنقصالزيثدةفيشركاءفهموشراءبيعفيبينهمشركة

المشتركينمنواحدلكلفالزيثدةالثلثانوللآخرالثلثولأحدهم،البستثنّهذا

الثلثلأحدهماالبيتهذاوصاربيتفيشركاءأو،الشركةمننصيبهبحسب

وكذلك،الملكفينصيبهبحمسبالزيادةمنمنهمفلكل،الربعأوالثلثانوللآخر

سقوطهمنوخشيالتعميرإلىفاحتاجبيتفياشتركواأنهملواللازمبالتعمير

الآخرلزميبنيهوأن،جدرانهبناءيعيدأنّأحدهمافأراد،جدرالهوسقوط

الذيالجدارهذابنثءإعثدةأرادفإذا،البناءعلىالمترتبةالتكاليففيالمشاركة

هنثلككانأو،فيهيشاركهفإنهبثلفعلسقطأومثلاالسقوطمنعليهيخشى

الاشتراكإنماالملكنفسفيمشتركينوليسابينهمالذيالجدارفيمشتركانجاران

معهيشتركأنيلزمهفإنهمثلاالجدارفسقطفيه،واشتركاجميعابنوههمالجدارفي

المبانثةإنبعضهموقال،الجدارهذاإعمارلإعثدةالتكاليفمنبنصيبهيقوموأن

المبانثةعدملكن،بثلضرريزاللاوالضررضررهذالأنّ؛تلزملاالجدارفي

لكن،الآخرمحارمإلىوالتطلعالآخرأحدهمكشفمنممبرضررعليهيترتب

بدونهحاصلوالاستتثرزيادةهوإنمالهمضرةولالهتأتيرلاالجدارهذاكانإذا
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فمنيلزمهملاإنهيقالأنيمكنفهذا،الآخرعلىلأحدهمامضرةيحصلولا

نألهوليس،البناءفيمشاركتهعلىالآخريجبرولاذلكلهالبناءيعيدأنأراد

يضعأنفارادفيهمشتركونجداربينهمكثنإذاوكذلك،يعيدهأنأرادإذايمنعه

بشرطلكن،الآخريمنعفلاوالخشبالعمدعليهويضعالجدارهذاعلىسقفاله

.الاسممذانطريقعنيكونوأن،ضررفيهيكونلاأن

البستانهذاعندهمكثنفإذا:هلكهما"بح!سبعليهمالمصثريفوتق!ععط11:وقوله

فيمشتركونفهمالثلثانوللآخرالثلثولأحدهماوغيرهعمالمنتكاليفوله

منيمتنعأنلهيجوزولا،ذلكعلىأجبرامتنعومن،ملكهمبحسبالتكاليف

ذلك.

كلبنصيبالجهلمعلأن:ا"يتساوونمنهملكلهابمقدارالجهلومع":وفولى

فرقولا،جهلنثإذاالعدلهوهذا،المساواةتقتضيالشركةأنفالأصل،منهم

هذاواحتاجعليهمموقوفاالبستانهذاكانفإذا،والموقوفةالحرةالأملاكبين

به.جميعالانتفاعهموذلك،بإصلاحهعليهمالموقوفيلزمفانهعمارةإلمماالبستان
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والنااثهـقا]حا!يةالقاعرة

اسباب!.تفاوتبحسبالأحكامتقبعضقد

فيجاءماعليهايدلوممث،الفقهأبوابفيمحعيرةمساتللهاالقاعدةهذه

فقالزمعةوابنسعداختصم:قالتأنها-عنهااللهرضى-عثتشةحديث

يثمنهواحتجي،الحجروللعاهرللفراشالولد،زمعةبنعبديثلكهو":!النبى

وأحمد.والترمذيوأبوداودومسلمالبخاريرواه.")1(سودة

أخاها،وجعلهالنسبجهةمنالأحكثمبعض-والسلامالصلاةعليه-فأعمل

لأنهسعدأخىلعتبةيجعلهولم،المحرميةفيأخاهايجعلهلملكن،وترثهيرثهاوأنه

وزشا،عتبةمععاهرةكانتوإنللفراشفالولدزمعةأمةالامةولأنّ،عاهرها

الشبههذاإلى-والسلامالصلاةعليه-يلتفتلمهذاومع،عتبةيشبهالابنوهذا

،الأحكثمتبعضالحديثهذامنخذفا4،ا"للفراشا"الولد:وقالالفراتش!وأعمل

النفقةلهاتجبولاترثفليستأحكثمهاتتبعضالرضاعمنالبنت-أيضا-ومنه

لها.محرمفهوالمحرميةوفي،أبيهاعلىفتحرموالمحرميةالتحريمفيبنتلكنها

الزانيعلىتحرمفإنهاالزنامنالبنتفيالجمهورقولعلى-أيضا-وهذا

السرقة،فيجاءما-أيضا-ومنه،أحكثمهافتتبعضيتزوجهاأنيجوزولا

مرتين؟أممرةبالإقرارهوهل،الخلافعلىبثلإقرارإلاتثبتلافالسرقة

فيمسلموأخرجه،)3/817(بالحجرالعاهربثب،الحدودكتثبفيصحيحهفيالبخثريأخرجه(1)

."فذكرته...بهعنهااللهرضىعائشهحديثمنكلاهما(1)457برقمالرضثعكتثفيفىصحيحه
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إلاعندهوليسمنهسرقفلاناأنادعىإنسثناأنفلو،بشثهدينثبوتهاوكذلك

ولمإنسانعلىالسرقةادعاءإننقول،الشاهدهذامعوحلفواحدشاهد

تسليمبالسرقةاتهممنوعلى،الماليثبتالشهادةنصابيكتمل

الصلاةعليه-قضىكماواليمينبالشاهديثبتالماللأن؛بالبينةلثبوتهالمال

فتتبعض،بشاهدينإلايثبتفلااليدقطعأما،واليمينبالشاهد-والسلام

.الأحكام

بشاهدوأتى،المالمنبشيءخثلعهاأنهامرأةعلىرجلادعىلووكذلك

الماليثبتالحالهذهفينقول-بشثهدينإلايثبتلاوالخلع-الشاهدمعوحلف

.لإقرارهامرأتهمنهوتيينالمالتسلمأنوعليها

وقالتشاهدإلاعندهاوليسالرجلعلىالخلعادعتأيالمرأةادعتهلولكن

مالاتدعيلالأنها؛الحثلهذهفيالخلعيثبتلانقول،الشاهدهذامعأحلف

منهتبينفلاكعدمهفوجوده،بشثهدينإلايثبتلاوالخلع،خلعاتدعيبل

ته.امرأ

ويتبعالنسبفيأباهيتبعالولدأن-اللهرحمه-الشارحإليهأشارماكذلك

يكونونأولادهافانمملوكةأمةتزوجرجلاأنفلو،والرقالحريةفيأمه

أبويه،خيرالدينفيويتبع،والحريةالرقفيأمهمفيتبعونهيلسيدهامملوكين

مسلما،فيكونأباهيتبعالولدفانالكتابأهلمنامرأةتزوجمسلماأنفلو

والآخرطاهرأحدهماحيوانينبينفالمولود،الاكلوتحريمالنجثسةفيوكذلك

بتحرتمفنحكمحلالوالآخرالاكلمحرمأحدهماأو،بنجاستهنحكمنجس

شرهمايتبعأيأكلهبتحريمنحكموالفرسالحماربينالمولودفالبغل،الاكل
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كانأو،نجساكاننجساأبويهأحدكانفإذا،والتحريمالنجاسةفيوأخبثهما

الاكل.محرمكثنالاكلمحرماأبويهأحد
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ثوقوالن!االنانيةالقاعرة

فلا.والارجعةعليةالرجوعبنيةواجباككهعنادكلافأ

عنأدىفمن،النيةفيبهذاالعبرةوأن،النيةمسألةإلىترجعالقاعدةهذه

يرجع.لافانهالرجوععدمونوىواجبثغيره

ينوولمالدينبقضثءإنسانفتبرعدينإنسانعلىلإنسانكانلو:مثاله

ليتقضيأنأريدوقالعنهسددلمنفجاءالرجوعنوىالسدادوبعد،الرجوع

ينولموإذا،صدقالرجوعنيةادعىفاذا،عنكقضيتهالذيالدينهذا

ذلك،بعدنوىلكنه،نوىماالسدادحالأنهاعترفأوالسدادعندالرجوع

الحالهذهفيلكيجوزولا،الغيرعنبثلتبرعأشبههذالأن،لكشىءلافنقول

عندكلههذا،عوضاذلكبعدعليهتأخذفلا،دلهأخرجتهلأنكفيهثالرجوع

علىيجبرفإنهيرضلمفإذاالدينعنهيسددبأنالمدينيرضلمولو،المدينرضاء

الأولى.الحالةهيهذه،ذلكقبول

عنكأضمنأنثقالعنهالدينضمنوقدالدينقضىكثنإذا:انفياوللأ

:أحوالوفيها،بإذنهالدينوقضىبإذنهفضمنللدائنالدينقضثء

هويعنىالمدينبإذنيقضيوأن،المدينبإذنالدينيضمنأن:الأولىالحالة

تأذنأنوأريدعنكأقضىسوفأنث:قثلقضىلما،باذنهوقضى،بإذنهضمن

المدينوعلىخلافبلايرجعفانهباذنهوقضىباذنهضمنإذا،القضاءفيلي
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الضثمن.عنهقضثهبماءالوفث

لاالحالهذهفي،إذنهبغيرالدينويقضيإذنهبغيريضمنأن:الثانيةالحالة

.ينويأنإلايرجع

نوىكانإنالمدينفيضمنإذنهبدونويقضيبإذنهيضمنأن:الثالثةالخالة

.عجولرا

.نوىإنفيرجعبإذنهويقضيإذنهبغيريضمنأن:الرابعةالخالة

أدىمنفيهذا،هذافيصدقادعاهفإذا،النيةعلىالأحوالهذهفيفالمدار

كانإذاأما،نيةإلممايحتاجلاأنالواجبهذافيويشترط،واجباغيرهعن

زكاةغيرهعنإنسانأدىفلو،الكفاراتأومثلاكالزكاة،نيةإلىيحتاجالواجب

لموهومالكزكاةعنكأدسماإننىلهوقالإليهجثءتمزكاتهقدريعلموهوماله

دلهدينالدينهذالأن؛يجزئولاعنهالزكاةأداءيصحلاالحالهذهفي،يستاذنه

نية.إلىيحتاجفهذاللفقراءوحق

وأرمضانفيالوطءكفارةأواليمينكفارةغيرهعنإنسانأدىلووكذلك

إلممايحتاجلأنه؛يصحلاالحالةهذهفيفانه،خطاالقتلكفارأوالظهاركفثرة

له.يأذنلمكانإذاثانيةمرةوالزكاةالكفارةيؤديأنفعليه،نية
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والنلاثونالنالنةالقاعرة

منوالراجح،المستحبعلىالواجطفيقدم،منهاالأعلىقدملحالمصاحمتتزاإؤا

إلىواضطرالمفاسدتزاحمتواؤا،المرجععلىالأصرين

منها.الأخفقدممنهاواحد

المستحبعلىالواجبفيقدم،سبقتقاعدةفيعليهاالكلامسبقالقاعدةهذه

الراتبةيصليولابهايبدأأنعليهيجبفانهالمكتوبةالصلاةحضرتإذامسألةفي

سبق.كماالمسجدتحيةأو

عليهاالكلامسبقكثيرةأمثلةلهوهذا:المرجوحعلىالأمرينمنوالراجح

.-أيضا-

سبق-كما:منهاالأخفقدممنهاواحدإلىواضطرالمفاسدتزاحمتوإذا

إذاالمصاعمسألةفيكما،المفسدتينأعلىوتتركالمفسدتينأخففترتكب-أيضا

يمكنلمإذاكلهوهذا،المفاسدعكسالمصلحتينأعلىيقدمفانهتزاحمت

كانذلكأمكنوحيثالمفاسدبابفيواجباتهاأوالمصاعبابفيبينهماالجمع

عليه.العمل
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ثوقوالث!االرابكةالقاعرة

شهوتهإلىيرجعتخييرفهولمصلحتهالتخيركانفإنفاكثرشينينبكالعبدخميرإؤا

.الاجتهادفيةيلزمهتخييرالنلافهولمصلحةكانوان،واخمتياره

يرجع،وقدالإنسثنلمصلحةيرجعقدالتخيير،مسائلفيتجريالقاعدةهذه

الأفضلاختيارلهفالأولىهومصلحتهإلىيرجعكانإنّ،غيرهمصلحةإلى

إلىيرجعلأنه؛ذلكفلهالأمرينأحداختارفإذا،ذلكيلزمهلالكنوالأعلى

اخعتيارفيفيهخيرالذيكانإذالكن،معينأشيئايختاربأنيلزمولا،هوشهوته

فيهاالتيالمسائلفييكونوهذا،أفضلكانالأعلىفثختارأعلىمصالحبعضه

رقبة،عتقأوأوكسوتهممسثكينعشرةإطعاموهياليمينكفارةمثل،التخيير

وأ،الإطعامبثختياريشتهىماحمسبالثلاثةالأشياءهذهبينيتخيرالحالهذهفي

شكلاعليهقثدرأوكانذلكلهوتيسرالعتقمثلأاختارفاذا،العتقأو،الكسوة

أيامثلاثةفيصوميجدلمفإن،اليمينكفارةفيتخييرفهذا،أعظموأجرهنفعهأن

المتعلقالتخييروهوالأولالشقفيالبحثلكن،والترتيبالتخييرفجمعت

نسك،اوصدقةأوصياممنفديةالحجفيالأذىكفارةفيوكذلك،بثلقاعدة

ذبحأومسثكينستةإطعامأوأيثمثلاثةفالصيام،تفسيرهاالحدلمجا)1(فيءجث

منفيهلما،وأولىأفضلكانالدمأراقفإذا،الثلاثةالأشياءهذهبينفيخير،شثة

أيضاوفيه،مسثكينستةإطعاممنأفضلماليةعبادةكونهجهةمنلأنه؛التقرب

هولكنأفضلفهوالدموإراقةالقربثنهذابنحروتعالىسبحانهاللهإلىتقرب

.136:صتخريجهسبق(1)
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ولوحتى،هذايختارأوهذايختارأوهذايختارأنفله،وشهوتهاختيارهإلممايرجع

الله-رحمه-المصنفإليهاأشثرأخرىمساتلفيوهكذا،الأعلىلحىقادرأكثن

لأنهواختيارهشهوتهإلممايرجعتخييرأنهفلناكماالأصلهووهذا،كلامهفي

هو.لمصلحته

قولهذاومن،الأصلحيختارأنعليهفيجبغيرهلمصلحهكانإذاأما

يختارأنعليهفيجببالمصلحةمنوطالرعيةعلىالإمامتصرف:العلماء

فيجببالغيرمتعلقاتصرفاكثنفما،بالغيريتعلقتصرفلأنه؛هذافيالأصلح

عليهوجبوأصلحأنفعأحدهماأمرانهناككثنفاذا،والأصلحالأولممايختارأن

فيلهيتصرفأنأولهيبيعأنوأرادليتيمولياإنسانكثنفإذا،الأصلحيختارأن

فىينظرفإنهبمالهفيشتريورائهامنيتكسبحتىمثلاأرضالهيشتريبأنماله

لأنه؛؟مالهإبقاءالأصلحأمله؟وحفظهالهالأرضشراءالأصلحهل،الأصلح

شراءأونفقةإلمماويحتاج،نفقتهفيعليهويضرمالهينقصالأرضاشترشاإذا

اليتيم،لهذامناسباليسالأرضهذهشراءأنأو،مصلحةفيهايكونلاقدأرض

شراءالأصلحمنوليسمثلابيتالهيشتريأنأرادأو،يناسبلامكثنفيأنهاأو

كثنوإذا،الأرضيشتريفانهالأرضشراءالأصلحكثنإذالهفالأولى،لهالبيت

لافانهالشراءعدمالأصلحكانوإذا،البيتلهاشترىالبيتشراءالأصلح

مشروعفيليجعلهمصلحةاعلىالمالإبقثءلكنمصلحةكليهمافيكثنوإن،يشترى

الأمثلة.فيوالنظربالتأمليتبينوهذا،الأعلىالمصلحةيقدمفإنهآخر
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رحمه-المصنفإليهأشارمثهولمصلحتهالتخييركثنإذاالأولىالمسالةفيأيضث

مثلمينأو،الإبلمنمثئةيخرجأنمخيرإنه:قال،الديةمسألهفيكلامهفي-الله

حلة،ألفيأو،درهمألفعشراثنىأو،دينثرألفأو،ساةألفىأو،البقرمن

فيأصولكلهاهذهإنقيلإن-اللهرحمه-الشارحإليهأشارمثمثلالتخييرهذا

أصولاليستكثنخاوإن،مخيرفهووالحليوالدراهموالبقرالإبلأيالدياتباب

إذالهاقيمهيبلأصولاليستأنهاأيالصحيحهووهذاالإبلمنأبدالهيبل

أبدالاجعلتفاذا،الإبلوجوبهوفالأصلوإلاالأسبابمنلسببأوتوجدلم

قيلفإن،مبدلاتهامنالديةيقضيالحالهذهفيفانهالأسبابمنسببلأيلها

فيتدخللافإنهاأصولإنهايقللموإن،القاعدةهذهفيتدخلفإنهاأصولإنها

.القاعدةهذه
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والن!اثوق11امسةالقاعرة

الضمانعليةضعفلمؤجمبالعقوبةعنهسقطقمن

عند-عنهمااللهرضي-عمروبنعبداللهحد!امنماًخوذةالقاعدةهذه

فيقال-والسلامالصلاةعليه-أنهوهو،اخرشاهدولهوالترمذىداودأبي

ومن،عليهشيءفلاخبنةمتخذغرحثجةذيمنبغيهأكل"من:الثمارسرقةمسألة

فأكلمحتاجوهوبثلبستانمرإذاأيا)1(،والعموبةامثليهغرامةفعليهبشيءمنهخرج

منالأخذجوازمسألةفيالعلمأهلذكرهاشروطعلىوهذا،بذلكبأسفلامنه

البيدرفييوضعأنوقبليحرزأنقبلشيئاالنخلرؤوسمنأخذفإذا،عدمه

منهأخذوإن،سرقتهلأجليجلدأنوالعقوبةمرتينقيمتهأيمثليهغرامةعليهفإن

القطع.فعليهالحزروضعأنبعد

فيكانوإنمحرزالحثلهذهفىلأنهالبيتفيوالنخلمنهأخذلووكذلك

.محرزلأنهأيضايدهتقطعا!الهذهافيفإنهالنخلرؤو-س!

حرزهيكونلافهذامثلاالبريةفيأومفتوحبستانفيأيمحرزغيركانإذاأما

فيه.ويحفظفيهيجمعالذي3المكانفيالبيدرفيحرزهإنما،النخلرؤوس

فيوالترمذي،26(0)2/سننهفيوالنسائى،(943.)برقمالحدودكتثبفيسننهفيأبوداوداخرجه(1)

بنعمروعنعجلانبنمحمدطريقمنحسنا"حديث"هذا:سياقهعقبوقال(22-1/4243)سننه

حسن.وسنده"فذكرهبهعنهمااللهرضىجدهعنأبيهعنسعيب
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يلحقوهل،؟الثمارأنواعسائربالنخليلحقهل،خلاففيهاالمسائلوهذه

.؟نصاباالمسروقيبلغولمالحرزمنسرقمنمثلابه

قتللكونهالقودوجوبعنهسقطمن،السرقةبابغيرفي-أيضا-ومنه

العقوبةيغرمفانهيتكافانلالكونهماالقودعنهوسقطذمياالمسلمقتلفإذا،نفسا

نصفالذميودية،الذمةأهلديةمنديتانعليهيجبالحالهذهفيفنقول،مثليه

عقلنصفمثلالكتابأهلعقللأن،المسلمديةتعادلوالديتانالمسلمدية

الله-ر!ه-أحمدالإماممذهبعلىهذاالعقوبةمضاعفةومسألة،المسلمين

تضعيف.فلاالجمهورقولعلىأمث
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